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354607 ‐ ما سبب حب النب صل اله عليه وسلم لعائشة؟

السؤال

عندما سئل الرسول صل عليه وسلم عن أحب الناس إليه، قال: عائشة، ولم يخفِ ذلك، وقد كانت السيدة عائشة رض اله

عنها وسائر أمهات المؤمنين يعلمون أنها الأحب إليه، ولن عندما بحثت عن قصص لحب الرسول صل اله عليه وسلم

لزوجاته لم أجد غير تلك مع عائشة! أي أنه لم ين هناك أية قصص عن حب الرسول صل اله عليه وسلم لزوجاته الأخريات

غير خديجة، فهل لم ين الرسول صل اله عليه وسلم يحبهن؟ عندما حاولت معرفة الإجابة، وجدت أن هناك البعض من

يقول: إنه يحب عائشة الأكثر؛ لأنها جميلة، والبر الوحيدة، لن الرسول صل اله عليه وسلم لم يتزوج لشهوة، فيف كانت

مسألة الجمال مهمة عنده؟ وهل هناك أو يصح حت القول بأنه كانت هناك زوجة من زوجاته صل اله عليه وسلم قبيحة؟

وكون زوجاته الأخريات ثيبات، فقد تزوجهن صل اله عليه وسلم لمواساتهن عل فقد أزواجهن فقط؟ كما إنن قرأت أن

الرسول صل اله عليه وسلم لم ين يفرق بينهن عل أساس حبه لهن، وكان عاد بينهن، لنه صل اله عليه وسلم اختار

عائشة ليمرض عندها، أليست هذه تفرقة؟ وكذلك عندما تنازلت السيدة سودة رض اله عنها عن يومها لعائشة رض اله عنها

أبناءه؟ حت رمها، ولتربعدم حبه لها من الأساس، وأنه تزوجها لي ه عليه وسلم لها دليل علال خيفة تطليق الرسول صل

وإن كانت كبيرة ف السن أليسن هذه تفرقة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجب عل المسلم أن يعتقد أن رسول اله صل اله عليه وسلم هو أعدل البشر ، ولا يمن أن يون غير ذلك.

أولا:

فعائشة رض اله عنها وإن كانت أصغر زوجات النب صل اله عليه وسلم، فإن النصوص تشير إل أن حبه لها ليس لمجرد

،نْهع هال ضر ِرِيشْعالا وسم ِبحديث ا سائر النساء، كما ف الإيمان عل ه عنها، بل لفضلها فال شبابها وجمالها رض

قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: كمل من الرِجالِ كثير، ولَم يمل من النّساء ا مريم بِنْت عمرانَ، وآسيةُ امراةُ

فرعونَ، وفَضل عائشَةَ علَ النّساء كفَضل الثَّرِيدِ علَ سائرِ الطَّعام رواه البخاري (3769) ومسلم (2431).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال
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" والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، كما قال الشاعر:

إذا ما الخبز تأدِمه بلَحم * فذاكَ أمانةَ اله الثَّريدُ

وذلك أن البر أفضل الأقوات، واللحم أفضل الإدام ...

فإذا كان اللحم سيد الإدام، والبر سيد الأقوات، ومجموعهما الثريد، كان الثريد أفضل الطعام...

صحبته ف آخر النبوة وكمال الدين، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول زمن النبوة، فانت

أفضل بهذه الزيادة، فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من العلم والسنة ما لم يبلغه غيرها...

وكانت رض اله عنها مباركة عل أمته، حت قال أسيد بن حضير لما أنزل اله آية التيمم بسببها: ما ه بأول بركتم يا آل

أب بر، ما نزل بك أمر قط ترهينه إلا جعل اله فيه للمسلمين بركة.

وكان قد نزلت آيات براءتها قبل ذلك لما رماها أهل الإفك، فبرأها اله من فوق سبع سماوات، وجعلها من الطيبات " انته من

"منهاج السنة" (4 / 302 ‐ 308).

ومن فضلها أنه صل اله عليه وسلم قد تزوجها بعد منام، ومنام الأنبياء حق.

لَكُ فبِكِ الْم ناءالٍ، جلَي ثََث نَامالْم رِيتُكِ فا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

سرقَة من حرِيرٍ، فَيقُول: هذِه امراتُكَ، فَاكشف عن وجهِكِ فَاذَا انْتِ ه، فَاقُول: انْ يكُ هذَا من عنْدِ اله، يمضه رواه البخاري

(7011)، ومسلم (2438) واللفظ له.

وكان الوح ينزل عليه صل اله عليه وسلم وهو معها ف فراشها، ولم يحدث هذا مع سائر نسائه.

:قَال ،بِيها نةَ، عورع نب شَامه نع

نَّ النَّاسا هالةَ، ولَمس ما اي :ةَ، فَقُلْنلَمس ما َلا ِباحوص عتَمشَةُ: فَاجائع شَةَ، قَالَتائع موي ماهدَاينَ بِهورتَحي انَ النَّاسك "

يتَحرونَ بِهدَاياهم يوم عائشَةَ، وانَّا نُرِيدُ الخَير كما تُرِيدُه عائشَةُ، فَمرِي رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ يامر النَّاس انْ يهدُوا

ادا عفَلَم ،ّنع ضرعفَا :قَالَت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبةَ للَمس مكَ اذَل ترفَذَك :قَالَت ،ارا دم ثيح وانَ، اا كم ثيح هلَيا

:فَقَال لَه ترذَك ثَةالثَّال انَ فا كفَلَم ،ّنع ضرعذَاكَ فَا لَه ترذَك َلا

( يا ام سلَمةَ لا تُوذِين ف عائشَةَ، فَانَّه واله ما نَزل علَ الوح وانَا ف لحافِ امراة منْن غَيرِها) رواه البخاري (3775).

وبلغها جبريل عليه السلام السلام.



6 / 3

. ملاكِ السلَيع اقْري رِيلذَا جِبشَةُ هائا عا: يلَه قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا: " انْهع هال ضشَةَ رائع نع

فَقَالَت: وعلَيه السلام ورحمةُ اله وبركاتُه" رواه البخاري (3217)، ومسلم (2447).

ولهذا نصح النب صل اله عليه وسلم ابنته فاطمة رض اله عنها بأن تحبها، وهذا مما يقطع بأن حب النب صل اله عليه

وسلم لها ليس لمجرد شبابها وجمالها.

هال َّلص هولِ السر ةَ بِنْتمفَاط لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْوا لسرا " :قَالَت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ، زَوائعن ع

هال ولسا ري :ا، فَقَالَتذِنَ لَهفَا ،طرم ف عم طَجِعضم وهو هلَيع ذَنَتتَافَاس ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لَّمسو هلَيع

يا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رلَه فَقَال :تَةٌ، قَالَتاكنَا ساافَةَ، وقُح ِبا نَةاب ف دْللْنَكَ الْعاسكَ يلَيا لْنَنسركَ ااجزْونَّ اا

بنَيةُ! الَستِ تُحبِين ما احب؟ فَقَالَت: بلَ. قَال: فَاحبِ هذِه رواه البخاري (2581)، ومسلم (2442).

وهذه العدالة الت طالبن بها ليست ف المعاملة، فهذا الحب لم يمنع النب صل اله عليه وسلم من العدل بين زوجاته، فان

يقسم بينهن بالعدل، ويسافر بمن تفوز بالقرعة ولا يقدم عائشة عليهن.

عن عائشَةَ رض اله عنْها، قَالَت: " كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا اراد سفَرا اقْرعَ بين نسائه، فَايتُهن خَرج سهمها

َّلص ِالنَّب جشَةَ زَوائعا للَتَهلَيا وهموي تبهةَ وعزَم ةَ بِنْتدونَّ سا را، غَيلَتَهلَيا وهموي ننْهم ةارام لل مقْسانَ يكو ،هعا مبِه جخَر

اله علَيه وسلَّم، تَبتَغ بِذَلكَ رِضا رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " رواه البخاري (2593) ومسلم (2770).

ضٍ فعب َلنَا عضعب لفَضي  لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك خْتا نا ابشَةُ: "يائع قَالَت :الزبيرِ، قَال روة ابنع نوع

وه الَّت َللُغَ ابي َّتيسٍ، حسرِ مغَي نم ةارام لك ندْنُو ما، فَييعمنَا جلَيع طُوفي وهو ا موي انَ قَلكنْدَنَا، وع هثم نم ،مالْقَس

يومها فَيبِيت عنْدَها"رواه أبو داود (2135)، وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح سنن أب داود" (1/593).

ثانيا:

عدم ورود نصوص عن حب النب صل اله عليه وسلم لباق زوجاته، لا يعن هذا عدم حبه لهن، فتصريحه صل اله عليه

وسلم بأحب الناس إليه كما أشرت ف السؤال، إنما كان جوابا عن السؤال: من أحب الناس إليك؟ وليس من تحب من

الناس؟ وكذلك لم يرِد أن النب صل اله عليه وسلم كان يصرح لهن بحبه لعائشة دونهن.

كما أن عائشة رض اله عنها تصدّرت بعد وفاة النب صل اله عليه وسلم لنشر سنته وبيان حاله داخل بيته وعاشت زمنا

طويلا فوقفنا عل تفاصيل معاملة النب صل اله عليه وسلم لها ومدى حبه لها، بينما سائر أمهات المؤمنين وض اله عنهن

فقد قل حديثهن.

ثالثا:
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لم يأمر النب صل اله عليه وسلم أن يمرض ف بيت عائشة، بل كان يحب ذلك، واستأذن منهن، وزوجاته هن اللوات أذنّ

بذلك.

عن عائشَةَ رض اله عنْها، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يسال ف مرضه الَّذِي مات فيه، يقُول: اين انَا غَدًا، اين انَا

موالي ف اتشَةُ: فَمائع ا، قَالَتنْدَهع اتم َّتشَةَ حائتِ عيب انَ فَف ،شَاء ثيونُ حي هاجزْوا ذِنَ لَهشَةَ، فَاائع مورِيدُ يغَدًا؟ ي

الَّذِي كانَ يدُور علَ فيه، ف بيت ..." رواه البخاري (4450)، ومسلم (2443).

وهذا يدل عل تمام عدله صل اله عليه وسلم حيث لم يأمرهن بذلك، رغم شدة المرض عليه وصعوبة التنقل كل يوم من بيت

إل آخر، ويدل أيضا عل فضل نسائه وشديد محبتهن للنب صل اله عليه وسلم، حيث سارعن ف تلبية ما يحب، ولم

تمنعهن الغيرة من ذلك.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" نعلم من عدل النب صل اله عليه وسلم الذي ألزمه اله به أو ألزم به نفسه أنه لن يون عند عائشة وحدها دون رضا

زوجاته؛ ولهذا كان ف مرضه يقول: أين أنا غدا؟ يشير إل أنه يرغب أن يون عند عائشة، ولما رأين هواه صل اله عليه

وسلم أذن له أن يون عند عائشة، فان عندها ومات ف بيتها وف يومها وف حجرها، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها، وهذه

مناقب لعائشة رض اله عنها؛ لأنه من المصادفات الَّت أرادها اله عز وجل...

ومن فوائد الحديث: كمال عدل النَّب صل اله عليه وسلم حيث يسأل: أين أنا غدا؟ مع العلم أنه يحب عائشة أكثر من غيرها،

وهذا مشهور عند نسائه...

ومن فوائد الحديث: حسن معاشرة زوجات النَّب صل اله عليه وسلم له؛ حيث أذنَّ له أن يون عند عائشة مع العلم بأنهن

كل واحدة تحب أن يون عندها، لنهن قدمن راحة النب صل اله عليه وسلم عل راحتهن " انته من "شرح بلوغ المرام" (4

.(645 ‐ 642 /

رابعا:

تنازل سودة عن يومها لعائشة رض اله عنهما، لم يثبت أن سببه هو أنها رأت من النب صل اله عليه ما خشيت منه الطلاق.

وقد سبق بسط هذه المسألة ف جواب السؤال رقم: (127828).

لنه ظن ظنته رض اله عنها، ومجرد الظن الذي لا ندري سببه لا يصح أن نبن عليه ونقول : إن الرسول صل اله عليه

ه عنها؛ وهو: من المعلوم أنهن رضال وسلم كان لا يحبها ، خاصة مع وجود محمل حسن يحمل عليه تخوف سودة رض

اله عنهن كن يعاملن النب صل اله عليه وسلم ليس كمجرد زوج، وإنما أيضا عل أنه رسول اله يجب توقيره وتقديم حبه

https://islamqa.info/ar/answers/127828
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:قوله تعال الدار الآخرة، كما ف ه ورسوله، والمنافسة علهن طلب رضا الحب النفس، فهم عل

هنَ التُرِد نْتُننْ كاو * ًيما جاحرس نِحرساو نعّتما نالَيا فَتَعزِينَتَها واةَ الدُّنْيينَ الْحتُرِد نْتُننْ كاجِكَ ازْو قُل ِا النَّبهيااي

ورسولَه والدَّار اخرةَ فَانَّ اله اعدَّ للْمحسنَاتِ منْن اجرا عظيما الأحزاب/28 ‐ 29.

وقد خيرهن رسول اله صل اله عليه وسلم ف ذلك، فلّهن اخترن اله ورسوله، والدار الآخرة.

ومن كان هذا حالها إذا أسنّت وكبرت وذهبت رغبتها، فإنها تجد حرجا شديدا أن يبيت عندها رسول اله صل اله عليه وسلم

، ولا يجد رغبته ، فل زوجة محبة لزوجها إذا حصل معها مثل هذه الحال يدخل قلبها الخشية من أن يرهها ويعرض عنها

ولو كانت متيقنة من حبه لها، خاصة إذا كانت لها منافسات، فيف بمن زوجها رسول اله وتريد أن تون زوجته ف الجنة،

لا شك أنها تخش أن يضيع منها هذا الخير، فلذا قدّمت سودة حب النب صل اله عليه وسلم عل نفسها تطبيقا للآية السابقة.

ولعل النب صل اله عليه وسلّم أجابها لذلك ل يزيل عنها الحرج ول تقر عينها ولا تحزن بسبب ما قد ينتابها من شعور

بالتقصير ف حقه صل اله عليه وسلم.

ه عليه وسلم، والحرص علال ه صلريمة؛ فلقد لمسنا من سؤالك، مع ما فيه من محبة رسول الوبعد، أيتها السائلة ال

تعظيمه وتوقيره؛ سؤال من لم يجد سؤالا، وإشال من طلب الإشال، وبحث عنه، ثم استغرق فيه؟!

والذي يعنيك، وينفعك: أن تسع إل معرفة هدي النب صل اله عليه وسلم ف العدل بين نسائه، وإكرامهن، وهذا سوف

تجدين منه الثير.

ثم تبحثين، أول ما تبحثين، عن سنته وهديه ف عباداته، وأخلاقه، فتتخلقين بخلق رسول اله صل اله عليه وسلم، وتتأدبين

بأدبه، وتتابعين سنته وسيرته.

ثم قبل ذلك: تعلمين أن رسول اله صل اله عليه وسلم، أكمل خلق اله، وأعظم إيمانا بربهم، وأتقاهم له، وأخشاهم له؛ وهذا

أعظم المحمات ف جواب ما يشل عليك؛ فما اشتبه عليك أمره من هذا الباب، ولم تجدي جوابه، فلين رجوعك إل هذا

الأصل المحم:

رسول اله صل اله عليه وسلم: أعدل الخلق، وأحمهم، وأرحمهم، وأعلمهم بربه، وأتقاهم له.

ومحبته فرض، وه ركن ف الإيمان، لا ينتفع المؤمن بشء من علم ولا علم، حت يون اله ورسوله أحب إليه مما سواهما!!

فاعقل ذلك كله، فهو الواضح المحم؛ ودع بينات الطريق؛ وقد سلمت .. واسترحت!!
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واله أعلم.


